
مطــابع الأســتانة.. حين حفــظ العثمــانيون
التراث العربي من الضياع
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هـل سرقـت الدولـة العثمانيـة الـتراث العـربي والإسلامـي أم حمتـه مـن الضيـاع؟ سـؤال جـدلي انقسـمَ
بشأنـه المؤرخـون والبـاحثون علـى مـدار عقـود طويلـة مضـت، بين مـن يـرى أن العثمـانيين كـانوا حمـاة
يــن يفسرون نقــل كبريــات ــوا إنقــاذه مــن مخططــات التخريــب والتشــويه، وآخر الــتراث العلمــي وتولّ
المكتبات وأمّهات الكتب في العواصم العربية المنضوية تحت راية الدولة العثمانية للأستانة على أنه

سرقة لهذا التراث الضخم.

ـــاه مـــن ـــا يتبنّ ـــق يتحيزّ لم ي ـــق وذاك تتـــوه الكثـــير مـــن الحقـــائق، لا ســـيما أن كـــل فر ي وبين هـــذا الفر
أيديولوجيات وعقائد سياسية وفكرية، دفعته لتبنيّ رؤية معينة، بعضها كان بصورة متطرفة حيث
تغلب الشخصنة على كثير منها، كما سيرد ذكره لاحقًا، وهو ما جعل من تلك المسألة مثار جدل كبير

ية العثمانية. من الباحثين رغم مرور كل تلك السنوات على أفول نجم الإمبراطور

ص في التاريخ والحضارة العربية والإسلامية، وهو من المؤرخين المصري أيمن فؤاد سيد، المتخص المؤ
المشهود لهم بالأمانة العلمية، يشير في كتابه “الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات” إلى أن عدد
ر بحوالي  ألف مخطوط،  ألف منهم في المكتبة المخطوطات العربية في المكتبات التركية تقد
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ــة فائقــة، وأن الدولــة التركيــة هًــا إلى أن جميعهــا محاطــة بعناي الســليمانية بإســطنبول وحــدها، منو
أنفقت عليها أموالاً كثيرة للحفاظ عليها وإتاحتها لجميع الباحثين في مختلف دول العالم للاستفادة

منها.

ات من نحاول الإجابة في هذا التقرير عن هذا السؤال بشيء من الموضوعية، متجردّين من أي تحيز
شأنها أن توقعنا فيما وقع فيه غيرنا من افتقار للموضوعية وتجنب للحياد والنزاهة التي يجب أن
يــن، مســتندين في ذلــك إلى العديــد مــن الأسانيــد الموثوقــة والــتي تســلط تكــون ديــدن البــاحثين والمفكر

الضوء بصورة بانورامية على تلك المسألة الجدلية من كافة جوانبها.

مطابع الأستانة
بدايــة عــرفَ العثمــانيون الطباعــة نهايــات القــرن الخــامس عــشر، أي بعــد قرابــة  عامًــا مــن اخــتراع
المطبعة على يد الألماني يوهان غوتنبرغ عام  ودخولها حيزّ التنفيذ عام ، وكانت معرفتهم
يــق أحــد اليهــود الذيــن أحــضرو مطبعــة وحــروف عبريــة لنــشر بعــض الكتــب الدينيــة، وقــد بهــا عــن طر

أحدث دخولها جدلاً كبيرًا لدى الشا العثماني في ذلك الوقت.

كــان لــدى الســلطات العثمانيــة عــدة مخــاوف بشــأن اســتخدام المطــابع اســتخدامًا خاطئًــا، قــد يسيء
ه القرآن والسنّة بالتحريف والنقل غير الدقيق، ما دفعَ السلطان بايزيد الثاني للتراث الإسلامي ويشو
(-) إلى إصـدار قـرار صـارم عـام  يحـرم اسـتخدام الطباعـة علـى غـير اليهـود، وهـو

.(-) كذلك في عهد السلطان سليم الأول القرار الذي استمر

واستطاعت المطبعة اليهودية نشر العديد من الكتب العربية باللغة العبرية، أبرزها “التوراة العربية”
عام ، ترجمة سعيد الفيومي، وهو من أوائل المجلدات التي طُبعت في المنطقة العربية، وفتحَ
البــاب أمــام عــشرات الكتــب الأخــرى الــتي تأرجحــت معظمهــا في المؤلفــات الدينيــة اليهوديــة وبعــض

المطبوعات الاجتماعية والتراثية.

ظلت الطباعة العبرية هي المسيطرة على الدولة العثمانية حتى استقر في يقين سعيد أفندي (ابن
الســفير الــتركي في بــاريس في ذلــك الــوقت، محمد أفنــدي، والــذي أصــبح صــدرًا أعظــم فيمــا بعــد) أهميــة
المطبعـة بعـدما تعـرفّ إليهـا في فرنسـا، مـا دفعـه للتفكـير في نقـل تلـك التجربـة لبلاده، والاسـتفادة ممّـا

مه للإنسانية من خدمات ثقافية جليلة. تقد

في عام  أفتى شيخ الإسلام عبد الله بجواز استخدام المطبعة لطباعة
الكتب في العلوم الطبيعية، وكان ذلك إيذانًا بدخول المطبعة الدولة العثمانية

يـة وتحـدّث معهـم في وعقـب عـودته للأسـتانة تواصـل سـعيد أفنـدي مـع رمـوز الدولـة الثقافيـة والفكر



هـذا الأمـر، واقتنعـوا بكلامـه، واسـتقر الأمـر علـى إدخـال الطباعـة العربيـة للبلاد، وكـان هنـاك في ذلـك
الوقت رجل يُدعى إبراهيم أفندي المجري من المشهود لهم بالثقافة والذكاء، ودرايته الكبيرة بالعلوم

والرياضيات، وكان يحظى بثقة كبار رجالات الدولة.

أوكل سعيد أمر إنشاء المطبعة للمجري، فرحّب بالفكرة وشرع في التنفيذ، لكن كانت تساوره شكوك
حول موافقة الباب العالي على هذا الأمر في ظل المخاوف التي تسيطر علي السلطان من فكرة إنشاء
المطبعــة، فكتــبَ إلى صــهر الســلطان إبراهيــم باشــا، وناشــده الحصــول علــى الإذن بطباعــة كتــب في
مجالات معينة بداية الأمر، كالحكمة واللغة والطب والتاريخ، متعهّدًا بعدم الاقتراب من كتب الفقه

والتفسير والعلوم الإسلامية.

وفي عــام  أفــتى شيــخ الإسلام يكيشهــر لي عبــدا للــه أفنــدي بجــواز اســتخدام المطبعــة لطباعــة
الكتب في العلوم سالفة الذكر دون غيرها، وكان ذلك إيذانًا بدخول المطبعة الدولة العثمانية، حيث
صـــدرَ فرمـــان ســـلطاني بـــالترخيص بإنشـــاء مطبعـــة لســـعيد أفنـــدي وشخـــص آخـــر يُـــدعى إبراهيـــم

متفرقة، ويُقال إن الأخير هو الذي سبكَ الحروف العربية.

إهمال وتعطيل
بخطـوات بطيئـة سـارت المطبعـة العثمانيـة تحـت ولايـة سـعيد أفنـدي وإبراهيـم متفرقـة إلى أن توفيـا،
لتواجه إهمالاً كبيرًا من قبل الحكومة العثمانية آنذاك، الأمر الذي عطّلها قرابة  عامًا كاملة، قبل
أن يعاد افتتاحها مرة أخرى عام ، ورغم العودة ظلت مكبلة وأسيرة المخاوف ذاتها التي يبدو

أنها سيطرت بشكل كبير على العقل السلطاني.

يبًا، حيث دفعهم الخوف من تشويه وتحريف سلاطين الدولة العثمانية ساروا على النهج نفسه تقر
يـم الطباعـة العربيـة في البلاد، فالسـلطان سـليم الأول لم يشـأ أن يغـيرّ الكتـب الدينيـة إلى اسـتمرار تحر
قـرار والـده بحظـر اسـتخدام المطبوعـات علـى رعايـا الدولـة العثمانيـة، وحين جلـس علـى العـرش عـام

ية تنفيذه وتطبيقة على كافة الولايات الخاضعة للدولة.  أيدّ منشور أبيه وأمر باستمرار

الفريق الداعم لتبرئة الدولة العثمانية من تلك التهم التاريخية يستند في
موقفه هذا إلى عدة أسانيد، تؤكد أن الهدف من وراء هذا النقل كان حماية

تلك المطبوعات وحفظها من التلف

ورغم دخول المطبعة الأراضي العثمانية نهاية القرن الخامس عشر، إلا أن أول كتاب عربي طُبع داخل
يخًـا لحيـاة مطبعـة الأسـتانة كـان عـام ، والمعنـون بــ”تحفة الكبـار في أسـفار البحـار” الـذي يعـدّ تأر
الحــاج خليفــة (-هـــ)، لتبــدأ مرحلــة انتشــار المطــابع فيمــا بعــد ومــن أبرزهــا “مطبعــة
الجوائب” التي أسّسها اللبناني أحمد فارس الشدياق عام ، وكان من باكورة إنتاجها تصانيف
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عربيـــة جليلـــة كــــ”الجاسوس علـــى القـــاموس” و”ديـــوان البحـــتري” و”ديـــوان الطغـــرائي” و”رسائـــل
الخوارزمي”.

يـم، بـدأ نـور العلـم والثقافـة ينتقـل مـن الأسـتانة إلى بقيـة العواصـم يـم والتحر وبعـد عقـود مـن التجر
العربيـة، فكـان إنشـاء مطبعـة بـولاق الشهـيرة في مصر، الـتي أنشأهـا محمد علـي باشـا عـام ، تلتهـا
يـدة مطـابع المغـرب عـام  الـتي أسّسـها التـونسي محمد الصـادق باشـا، ومـن بـاكورة منشوراتهـا جر

“الرائد التونسي” الصادرة في نفس عام إنشاء المطبعة.

د المطـابع في البلـدان العربيـة والإسلاميـة الـتي كـانت خاضعـة للرايـة العثمانيـة، فـإن معظـم ورغـم تعـد
مطبوعاتها ومنشوراتها وذخائر الكتب التي كانت تزينّ أرفف كبريات المكتبات في تلك العواصم، قد
انتقلت إلى عدة مكتبات تركية خاصة في إسطنبول، حتى تجاوز عدد الكتب العربية التي تحويها تلك
كــثر مــن  ألــف منشــور، الأمــر الــذي دفــع البعــض للتســاؤل حــول مســمّى هــذا المكتبــات التركيــة أ

النقل لهذا الحجم الهائل من الكتب العربية، بين من يراه سرقة وآخر يعتبره حماية.. فأيهما يكون؟

سرقة أم حماية؟
نادرًا ما جرى اتهام الدولة العثمانية بسرقة ونهب التراث العربي من قبل مؤرخين معتبرين، ولعل
أقدم تلك الاتهامات ما ورد عن المؤ المصري محمد بن إياس الحنفي القاهري (-) الذي
أشار في كتابه التأريخي “بدائع الزهور فى وقائع الدهور” إلى أن وقوع مصر تحت الراية العثمانية قد
أفقدها بريقها، واصفًا الفتح العثماني لمصر بـ”الكارثة بكل المقاييس”، ومع ذلك لم يشر صراحة إلى أن

د البعض. العثمانيين سرقوا مكتبات مصر ونهبوا تراثها الثقافي كما يرد

وبجانب أن المؤ المصري لم يتعرضّ بشكل واضح لسرقة عثمانية للمطبوعات المصرية، إلا أن شهادته
مـه في الـوقت ذاتـه مجروحـة، إذ غلـب عليهـا الطـابع الشخصي، فتحـامله علـى العثمـانيين يمكـن تفه
باعتبــاره مــن ذوي أصــول شركســية: “كــان أميرًا مــن أصــل شركسي وكــان حفيــد الأمــير إيــاس الفخــر
الظاهرى الذي كان من أمراء السلطان الظاهر سيف الدين برقوق”، وفي هذا الشأن يشير المؤرخون
إلى أنـه لـو كـانت هنـاك ذرةّ اتهـام واحـدة علـى سرقـة العثمـانيين للـتراث العـربي، مـا كـان سـيتركها ابـن

إياس دون التركيز والعزف عليها من خلال عدة مؤلفات.

يـق الـداعم لتبرئـة الدولـة العثمانيـة مـن تلـك التهـم التاريخيـة يسـتند في وفي الجهـة المقابلـة، فـإن الفر
موقفه هذا إلى عدة أسانيد، تؤكد أن الهدف من وراء هذا النقل كان حماية تلك المطبوعات وحفظها
كــبر قــدر ممكــن بحيــث يســتفاد منهــا الســواد الأعظــم مــن مــن التلــف، والعمــل علــى نشرهــا علــى أ

الباحثين في جميع أنحاء العالم.

المحقق السعودي سامي الصقار: “الكتب العربية التي تجمعت في تركيا لم تكن
مجرد مخزون كتبي للتباهي به، بل استخدمت في مئات المدارس والكليات التي
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عمّت أنحاء البلاد”.

بداية، إن العثمانيين الذين آلت إليهم زعامة العالم الإسلامي بدءًا من القرن السادس عشر الميلادي،
منـوط بهـم حفـظ الـتراث العـربي والإسلامـي، والـزود عنـه، وتنميتـه في بعـض الأحيـان إن تطلّـب الأمـر،

ومن ثم لا يجوز علميا وصفهم بـ”السارقين والناهبين” لهذا التراث، وفق عدد من الشواهد.

يـق الهـدايا، حيـث كـان الشاهـد الأول: جـزء كـبير مـن الـتراث المتواجـد في المكتبـات التركيـة نُقـل عـن طر
يحرص حكاّم الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية على التقرب من السلاطين عبر تقديم الهدايا
الـتي كـان مـن بينهـا أمهـات الكتـب وكبريـات المجلـدات في مختلـف العلـوم والمجـالات، وكـان السلاطين

صون لها أماكن بارزة في مكتابتهم. يولونها مكانة كبيرة فيخص

الشاهد الثاني: كانت الأستانة في ذلك الوقت هي عاصمة الخلافة، ومن ثم تحولت إلى قِبلة العلماء
والباحثين من العرب والعجم على حد سواء، وعليه كانوا يتركون نسخًا من مؤلفاتهم في المكتبات
التركية، أو يسخّرون جهدهم لكتابة مؤلفات خاصة لتلك المكتبات نظير أموال يُمنحون إياها من كبار

رجالات الدولة العثمانية.

كملها لإسطنبول كان من قبيل الشاهد الثالث: تشير الكثير من الروايات إلى أن نقل مكتبات عربية بأ
حمايتها من السرقة والنهب والحفاظ عليها من التلف، حيث وقعت عواصم الحضارات الإسلامية
(بغداد – القاهرة – قرطبة) أسيرة صراعات واستعمارات هدّدت تاريخها التراثي، ومن ثم كان لا بد

من نقل خزائنها من المنشورات والمطبوعات للعاصمة العثمانية لحمايتها والحفاظ عليها.

ويســتشهد أنصــار هــذا الــرأي بنقــل معظــم مؤلفــات مكتبــة بغــداد إلى القــاهرة الــتي كــانت عاصــمة
الخلافة الجديدة خلال حكم المماليك، حين حدثت كارثة للمكتبة في عهد هولاكو خان، ويتساءلون:
يــق علــى أيــدي هــل يعــدّ ذلــك النقــل سرقــة ونهبًــا للكتــب العراقيــة أم حفظًــا لهــا مــن الحــرق والتمز

المغول؟

الســؤال الأهــم إذًا: مــاذا كــان مصــير تلــك الكتــب العربيــة الموجــودة في مكتبــات إســطنبول؟ إذ تحمــل
الإجابة عن هذا السؤال الإجابةَ بشكل أو بآخر عن السؤال الجدلي القديم.

 والمحقق السعودي، سامي الصقار، خلال بحثه المنشور في مجلة “الفيصل” في عددها الـ المؤ
كّــد أن “الكتــب العربيــة الــتي تجمعــت في تركيــا لم تكــن مجــرد الصــادر في ينــاير/ كــانون الثــاني ، أ

مخزون كتبي للتباهي به، بل إنها استخدمت في مئات المدارس والكليات التي عمّت أنحاء البلاد”.

كان للموسوعات العلمية التي ألّفها العثمانيون ونشرتها مطابع الأستانة،
دور كبير في حفظ العديد من كتب التراث العربي التي تعرضّت للتلف أو الضياع

https://play.google.com/store/books/details/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84?id=ezhWDwAAQBAJ


ــا مــع دورهــا في النهضــة ــة العثمانيــة للــتراث العــربي والإسلامــي يتنــاغم شكلاً ومضمونً حفــاظ الدول
العلمية التي شهدتها كافة الدول التي كانت تحت راية العثمانيين، إذ حرصوا مع نزولهم لأي قطر ما
رة من المدارس والكتاتيب والمراكز العلمية والثقافية والمكتبات، وما زالت على تدشين منظومة متطو
مدارســهم في القــاهرة ومكــة والمدينــة والجــزائر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة شاهــدة علــى هــذا الــدور

التاريخي.

وعطفًــا علــى ذلــك، كــان للموسوعــات العلميــة الــتي ألّفهــا العثمــانيون ونشرتهــا مطــابع الأســتانة،
دور كبير في حفظ العديد من كتب التراث العربي التي تعرضّت للتلف أو الضياع، حيث أتاح التطرق
إليهـا في تلـك المؤلفـات العثمانيـة للعـرب التعـرف إليهـا، ومـن أبـرز تلـك الموسوعـات “مفتـاح السـعادة”
الـذي صـنّفه طـاش كـوبري زادة، و”كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون” مـن تأليـف حـاجي

خليفة.

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن العثمــانيين ربمــا عطّلــوا حركــة الثقافــة العربيــة فــترة مــا بســبب
تجريم الطباعة وتحريم استخدامها، لكن في الوقت ذاته وضع العثمانيون التعليم والنهضة الثقافية
على قائمة أولوياتهم في الأقطار التي كانت تحت إمرتهم، وبذلوا قصارى جهدهم لتخريج أجيال من
المثقفين المستنيرين، ومن الصعب التصديق أنهم عمدوا إلى نهب تراث تلك البلدان، حتى إن اعترى

تاريخها بعض المنحنيات المتعرجة التي أثرّت سلبًا على المكتبة العربية بداية الأمر.
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